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 م1916دراسة فيزياء أوراق البردي في عام 
Study of the Physics of Papyrus in 1916 
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 ملخص: 
كان تعرف المصري القديم على فوائد نبات البردي من نقاط التحول المهمة  
النبات في مجالات   بهذا  استفاد  القديمة، حيث  المصرية  الحضارة  التي شهدتها 
عديدة، من بينها اختراعه لأوراق البردي التي تعد أحد أبرز الاختراعات المهمة 

مالاته الأخرى، وتوقفنا أمام الكتابة  للإنسانية. وإذا تخطينا أهمية هذا النبات واستع
على أوراق البردي هذه، فيتضح أنه لا يمكن تخطى أو تجاهل تلك الخطوة المهمة 
التي حققها عالم المصريات جيمس هنري والذي كان له السبق في إلقاء الضوء 

أسرارها في مجال في الكتابة، من خلال مقاله المهم    البردي، وبعض على فيزيائية  
عام  الذي   واللغة  1916نشره  البردي  دراسات  مجال  في  مهمة  خطوة  فكان  م، 

المصرية القديمة، حيث كتب عن العمليات الفيزيائية للكتابة في أصولها المبكرة  
تأسيس علم   وعلاقتها بأصل الأبجدية. فكان ما عرضه خطوة مهمة في مجال 

رية القديمة على البردي وعلم اللغة. وجاءت نتائجه تتويجًا لفضل الحضارة المص
ولكن أخضعت   الحضارة الإنسانية، حيث يتضح أنها لم تخترع هذه الأوراق فحسب،

 
  أسااااتاث ا وار والحتااااار   ؛  عميد السااااالم للمعلد العالي لحتااااارات الىاااارق ا دن  ال د مال

 المصرية ال د مة جامعة الزقازيم.
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والتجديد اختراعها   التي    للتطوير،  الكتابة  وأدوات  المستعمل  الحبر  ضوء  على 
عرضتها في وضوح مشاهد استعمال أوراق البردي الذي كان يشيع استخدامه على  
ضفاف النيل والدلتا منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. ولهذا كانت مشاهد مفكريها 

الفترة م إلى  تعود  التي  القديمة  الدولة  لوحات  والمتخصصين في  ن عام  وكُتابها 
قبل الميلاد أدلةً مهمةً وشواهدًا حضاريةً تعرفنا على فضل    2475حتى    2980

هذه الأوراق وكيفية استعمالها وما ارتبط بها من أدوات تخص الكتابة عليها، والتي  
كانت تمثل تقاليد ترتبط بقدسية وظيفة الخبير أو الكاتب الذي يتعامل معها. ولهذا  

رية تسجل صفحات مهمة من أوجه الحياة والعالم بقيت عبر عصور الحضارة المص
 الآخر فيها. 

  .مصر، البردي، أوراق، الحبر، أدوات :الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

The ancient Egyptian's knowledge of the benefits 

papyrus plant was one of the important turning points that his 

civilization witnessed, as he benefited from the plant in many 

areas, including his invention of papyrus leaves, one of the 

most important inventions of humanity. If we skip the 

importance of this plant and its other uses, and stop in front of 

writing on papyrus, it will be important what the Egyptologist 

James Henery Breasted wrote in 1916, where his article sheds 

light on the secrets of papyrus in the field of writing physics, 

and is an important step for studies of papyrus and the ancient 

Egyptian language, and its title The physical processes of 

writing in its early origins and its relation to the origin of the 
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alphabet. It came to prove the virtue of Egyptian civilization 

over humanity, as papers were not only invented, but 

developed by renewing the used ink and writing tools, which 

were presented in the clarity of the scenes of the use of 

papyrus, which was widely used on the banks of the Nile and 

the Delta since the fourth millennium BC, and this proves the 

ancient state paintings dating back to The period from the year 

2980 to 2475 BC, which indicates how to use it and the tools 

for writing on it, which are related to the sanctity of the 

function of the expert or writer, and remained throughout the 

life and the other world in ancient Egypt . 

s.Egypt, papyrus, papers, ink, tool :Keywords 
 

 م دمة: -1
نبات   على  اعتمدت  التي  القديم  المصري  اختراعات  أهمية  جوانب  تتعدد 

، بالإضافة إلى أدوات الكتابة  (1) استعمالاتهالبردي، حيث اخترع صناعته وعدد من  
عليه، وهو ما يجعل من المهم التوقف أمام ما كتبه عالم المصريات جيمس هنرى  

م، عندما ألقى الضوء على هذا 1916عام    James Henery Breastedبرستد  
يعد  والذي  الكتابة،  فيزياء  مجال  في  البردي  أسرار  الذي عرض  بمقاله  الجانب 

 ة لدراسات البردي واللغة المصرية القديمةخطوة مهم
أدوات الكتابة عل  البرد ات تعرفنا عل  العمليات الفيزيائية للكتابة من لين  -2

 ما هو معروف في الىرق المبكر، وعلاقتلا بأصل ا بجد ة المصرية: 
على   التعرف  في  البردي  أوراق  في  البحث  للاهتمام  وساعد  جديد  مجال 

اللغة المصرية   بلغات الشرق الأخرى اعتمادا على هذا بمكانة  القديمة وعلاقتها 
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فاتضح أن استخدام الأحبار الخاصة بأوراق البردي يفتح مجالات واسعة   المجال.
للدراسة، وهو مجال لا يجوز الخوض فيه دون الرجوع إلى أقدم تجربة مصرية  

مة. وهي  قديمة، والمواد التي كانت تخلط واستعمال الصمغ العربي في مصر القدي
تجارب تعلمت فيها الشعوب من مصر القديمة الكثير. غير أنه يجب الملاحظة  
تجارب كل شعب من شعوب   بين  تجاربهم  للمصريين  كان  المجال  هذا  في  أن 
المكونات   الذي كان من  )الصين(  الحيواني  الغراء  أبرزها صناعة  الشرق. ومن 

 الرئيسية للأحبار. 
ه بكيفية عدم اختراق سائل تركيبة أحباره  وانشغل المصري القديم في تجربت  

لورق البردي أو المخطوطات أو أدوات الكتابة، ونجح في تثبيت أحباره بتحويلها  
إلى الكربونية، والتي أثبت استخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء أن أحبارها  
الدراسات   باهتمام  الأشعة. وهو مجال ارتبط  تتغير تحت ضوء هذه  السوداء لا 

 .(2) متخصصة في فيزياء أدوات الكتابةال
برستد   نرى  جيمس  المصريات  لعالم  كان  فقد  الشأن  هذا   Jamesوفي 

Henery Breasted    جانب آخر من أسرار البردي  السبق في إلقاء الضوء على
مجال    . وهو (3) م1916المهم عام    وهو في مجال فيزياء الكتابة، من خلال مقاله 

بأصل  المبكر وعلاقتها  الشرق  للكتابة في  الفيزيائية  بالعمليات  للتعريف  خصب 
العلماء   يهتم  حيث  البردي.  أوراق  على  بالكتابة  يتعلق  ما  على ضوء  الأبجدية 
اهتماما كبيرا بالتحقيق في أصل أبجديتنا، وأوضح عالم المصريات جيمس هنري  

م أنه في السنوات  1916م  في مقاله عا  James Henery Breastedبرستد  
الأخيرة من ذلك الوقت كان الكتابة عن اكتشاف الكتابة في جزيرة كريت، وادعاء  
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هذه الكتابة في بحر إيجة كانت مصدر   أن  Arthur Evansالسير آرثر إيفانز  
بهذا   –ذلك   واهتمامه  برستد  عمل  وفي خضم  الفينيقية.  الأبجدية  تسمى  والتي 

 الموضوع.
كانت  وعلى ضــــــــ بنتائج  اهتم  فـــــــــــــــقد  معلومات،  من  مــــــــتوفر  هــــــو  ما  وء 

معروفة في هذه الأثناء، والتي كانت تأكيدًا غير متوقع من المقالة الرائعة للدكتور  
التي تكشف عن أدلة لنص يشير      Alan H. Gardiner جيمس هنري برستد  

إلى أصل الأبجدية المصرية في سيناء، والذي قد يكون شكلًا من أشكال الخط  
د المحتمل حباعتباره ال  Praetoriusالسامي البدائي، الذي افترضه بريتوريوس  

في ذلك الوقت    -لكل من الأبجديات الفينيقية والسامية الجنوبية. وفي الوقت نفسه  
المدروسة، والتي كانت مناقشة لأسباب    Schaefer  ت شايفرظهرت ملاحظا  –

الطابع الخالي من الحروف للأبجدية الفينيقية، والتي شكلت دعمًا إضافيًا لقناعة  
القديمة والمرفوضة    James Henery Breastedبرستد   الفرضية  في    -بأن 

على نطاق واسع عن أصل الأبجدية المصرية. حيث يجب إعادة    -ذلك الوقت 
 .(4) عحص اللغة الفينيقية بشكل شائف

كان أحد الجوانب المهملة للمشكلة برمتها هو ارتباطها بالمسألة ذات الصلة و 
المتعلقة بالعملية المادية ومعدات الكتابة في الشرق الأدنى. هذا الموضوع له تأثير  

ن  للوصول إلى الحقيقة، وهو ما يشكل تأثيرا مهماً على مسألة تأثير أي نظام معي 
 James Heneryللكتابة في شرق البحر المتوسط. ومن ثم جاء مقال برستد  

Breasted    الذي كتب تحت ضغط غير عادي لكونه يتصل بواجبات أخرى، وهو
بأنه ربما    ما يجعله يقر بأنه الوقت  ذلك  وأقر في  بالاكتمال.  ادعاء  يوجد  لا 
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الحالية،   الفهم  المزيد  بكتابته يعمل على توضيح بعض أوجه سوء  وتأسيس 
الىرقية  من الن اط ا ساسية، فيما  مكن تسميته بعلم آوار أساليب الكتابة  

ومعداتلا  في  المبكر   هذا  تخص  التي  الآثار  فحص  من  بوضوح  ويظهر   .
هن  كانت  فقد  الضخمة(  الوثائق  )باستثناء  أنه  الأدنى  الشرق  اك  حضارات 

عمليتان تخصان مادة الكتابة في عالم شرق البحر المتوسط. إحداهما نشأت  
 .  من وضع سائل ملون عل  الغىاء النباتي على النيل، وهي تتألف  

وأما الأخرى، التي نشأت في منطقة دجلة والفرات، حيث نحت أو طبع  
علاماته على سطح مصقول أو من سطح مرن الذي أصبح قاسياً فيما بعد.  

لت هاتان الطريقتان إلى العالم الكلاسيكي: في لوح الشمع لمذكرات السيد  ووص 
اليوناني أو الروماني، وفي القلم والحبر والورق )ورق البردي( الذي بقي إلى  
يومنا هذا. ويمكن الإشارة إلى الخط الجغرافي المبكر الذي سيتم رسمه بين  

ول إن ممارسة الشق على  هاتين الطريقتين في الكتابة بأقصر المصطلحات بالق 
وورق   والحبر  القلم  باستخدام  العملية  كانت  بينما  آسيوية؛  كانت  مرن  سطح 

 .  (5)الخضروات مصرية 
الجغرافي   التداخل  نميز ما يمكننا من  المرحلة أن  المهم في هذه  ومن 
والثقافي من خلال هاتين الطريقتين في الكتابة. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي  

ر التي تخص هذا الجانب. ومن خلال هذه الأسئلة يمكننا تحديد  دراسة الآثا 
العديد من الأسئلة المتعلقة بالعملية الفيزيائية والمعدات المادية التي استخدمها  
كتبة العالم الشرقي المبكر، وفي مصر القديمة على ضوء العديد من الحقائق  

 .  (6)المعروفة بين علماء المصريات 
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ويتضح أنه للتعرف على أصل ورق البردي وصناعته واستخدامه، فإنه  
من الثابت أنه كان بالفعل شائع الاستخدام على نهر النيل في الألفية الرابعة  

رأى  - قبل الميلاد، ويدلل على هذا نقش في مصطبة من عصر الدولة القديمة  
 . ( 1ة )اللوح -(7) قبل الميلاد   22475- 2980برستد أنها تعود للفترة  

في   يقف  الذي  الكاتب  مهمة  تعرض  التي  المشاهد  من  ولدينا عشرات 
معظم الأحيان مع ورقة من ورق البردي مدعومة فقط على يده اليسرى، ممسكًا  

بيده اليمنى. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن طريقة إمساك الورق  بقلم القصب  
الشرق ويمكن رؤيتها للكتابة، دون أي سطح عريض لدعمها، لا تزال شائعة في  

في أي مكان تقريبًا في الشوارع في أحياء القاهرة ودمشق. قد ينشر الكاتب الجالس  
الذي يأخذ إملاءً مطولًا لفه على ركبتيه ، كما تفعل تماثيل الكتاب الشهيرة للمملكة 

قد يتطلب مجرد وزن لفة كبيرة مثل هذا الدعم. وبالمثل، فإن    ( 2)اللوحة  القديمة
الذي تطلب عمله استخدام العديد من السجلات للرجوع إليها، مثل أوراق  الكاتب  

تتراكم عليـــــه  أمام مكتب صغير  يجلـــــــس  قد  الحكومية،  الضرائب  وقوائم  التعداد 
 . (8)( 3)اللوحاااااااااة  سجلاته، مقيدًا في حزم مرتبة 
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كتبة مصريون  كتبون في حتور    (1اللوحة رقم )
رئيسلم، حيث  قف ولاوة كتبة أمام النبيل، رئيسلم،  

وي ومون بإحصاء الماشية التي يتم اصطحاللا 
يدعم كل من الكتاب ورقة من ورق   .للتفتيش والترقيم

لينما  مسك بال لم ويكتب ، البردي عل  يده اليسرى 
لاحظ وجود قلمين، أحدهما للحبر ا سود   .باليد اليمن 

وهو مىلد    .ا حمر خلف أثن الكاتبوا خر باللون 
من مصطبة بارز  من ال رن السابع والعىرين أو  

الثامن والعىرين قبل الميلاد، وهي ا ن في متحف  
لرلين، مع رأس نبيل تم ترميمه من ن ش آخر موجود  

 ا ن في م بر  تي في س ار  ويعود للدولة ال د مة. 
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 (2اللوحة رقم )

الكاتب عل  هذا النحو وقد  كتب ورقته مدعومة عل  حيث  جلس 
المكتب ، عل  الرغم من أن الكتبة الذين  جلسون في كل مكان حوله )اللوحة 

( لا  ستفيدون من الركبة حت  لدعم الورقة، لل  مسكون للا ف ط ليده  3
 .(9) وبالمثل ا للة اليسرى الممدود  تحتلا.
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 (10)(3اللوحة رقم )
مجموعة من محصلي الترائب المصرية في الدولة  توضح 

ال د مة  ستخدم المسؤولان الرئيسيان اللذان لديلما مكاتب 
وا خرون،  ي.إل  حد ما حيث يدعم المكتب أوراق البرد

 ،وإن لم  كونوا واقفين، لم  تعوا أوراق البردي عل  ركبلم
 وهذا هو الوضع الطبيعي 

س ار ، مصر، ال رن السابع مىلد من م بر  تي في  
 .والعىرون قبل الميلاد

وعن الكتابة في ارتياح نجد معبد يعود لذات العصر،  رغم أنها جالسة، تمد 
. ومن الواضح أن هذا كان الوضع الطبيعي  (4)اللوحة  الورقة أمامها بيدها اليسرى  

لعادية  للناسخ المصري، كلما لم يكن مضطرًا إلى حمل لفة ثقيلة. في الأعمال ا
حيث يتم استخدام ورقة واحدة يتم دعمها بانتظام على اليد اليسرى. وهذا وضع 

 غريب، لأنه غير مريح، ومن المهم ملاحظة الممارسة. 
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إللة الكتابة المصرية، من معبد الدولة ال د مة. بالرغم من (11)  (4اللوحة رقم )

لورق البردي في يدها اليسرى وتكتب عليلا     Ss't جلوسلا، تمسك سىات
دون أي دعم آخر تحتلا من معبد ساحورع، ال رن الثامن والعىرون قبل  

 الميلاد، في ألو صير. 
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كان الوجود المستمر للكاتب في جميع أنواع الأماكن   .سنجدها لاحقًا في آسيا    
ملائمًا   ترتيبًا  يتطلب  القديمة،  الدولة  مبكر من عصر  وقت  في  والأزمنة، حتى 
رًا في نقوش المصطبة، في  لطريقة كتابته. غالبًا ما نرى هذا الزي السري مُصوَّ

"الكات "الكتابة" و  لـ  الهيروغليفية  العلامة  ب"، وشكل شكلين: شكل سابق أصبح 
لاحق اكتسب انتشارًا واسعًا في الشرق الأدنى. واحتاج الكاتب لعمله: أقلام القصب  
الخاصة به، وعلبة حماية لهذه الأعمال، ووعاء من الماء، ولوحة خشبية صغيرة  
لخلط الحبر. في أقدم المنحوتات التي تصور هذا الزي، يمكن التعرف بسهولة  

ح باستثناء  المقالات  هذه  كل  لنبلاء  على  الرائعة  المنحوتة  الألواح  الأقلام.  الة 
، تعرضه عدة  (6و  5)اللوحتين  حسيرى المصري من القرن الثلاثين قبل الميلاد 

 . (12) مرات بزيه الكتابي
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نبيل مصري من ال رن الثلاوين قبل الميلاد ، مع أزياء  (13)  (6و 5اللوحتين رقم )
لنبيل  جلس مع ملابسه الكتالية المعل ة عل  كتفه   4الكتابة في اللوحة 

ا  من ، واللوحة مع دواليب للحبر ا سود وا حمر في الم دمة وخزان الماء 
تظلر الطري ة التي يتم للا ربط هذه ا جزاء معًا في الكتابة   .من الخلف

لوحة خىبية من   .الليروغليفية لكلمة "كاتب" في الن ش فوق رأس النبيل 
 حمل زي كتالته   Hesireحسيري  6في اللوحة    الثالثة بمتحف ال اهر . ا سر 

 .في يده اليسرى 
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وفي بعض الأحيان كان يحملها متدلية. حيث أحد النبلاء المصريين، من  
القرن الثلاثين قبل الميلاد، في الأولى يظهر بملابس الكتبة، يجلس النبيل وملابسه  

في المقدمة إناءان للحبر الأسود والأحمر، خلف الكتابية معلقة على كتفه الأيمن، و 
الكتابة   في  تظهر  معًا  الأجزاء  هذه  تجميع  بها  يتم  التي  والطريقة  الماء.  جرة 
الهيروغليفية لكلمة "كاتب" في النقش فوق رأس النبيل. لوحة خشبية من الأسرة  

الكتابية في  تجهيزاته   Hesire حسيرى   الثالثة بمتحف القاهرة. وفي الثانية يحمل 
يده اليسرى من الكتف واللوحة الصغيرة المستطيلة مع اثنين من التجاويف الدائرية 
لخلط الحبر يمكن التعرف عليها بسهولة، ربما تكون العصا الأسطوانية الموجودة 

 بجانب الجرة في مؤخرة الكتف مجوفة.
الدائرية لخلط   التجاويف  اثنين من  المستطيلة مع  الحبر واللوحة الصغيرة 

يمكن التعرف عليها بسهولة. ربما تكون العصا الأسطوانية الموجودة بجانب الجرة  
في الجزء الخلفي من الكتف مجوفة لاحتواء الأقلام، ومغلقة بغطاء في الأعلى،  
ويبدو أن هناك آثارًا في الصورة. لم أفحص الأصل في هذه النقطة أبدًا. في أوقات 

 . (6)اللوحة  الكتابية في يده اليسرى، مع عصاه    أخرى، كان النبيل يحمل ملابسه
جميع الأجزاء الموضحة معلقة فوق الكتف هنا يمكن تمييزها بوضوح في  
يد النبلاء. هذا الشكل الأقدم من ملابس الكاتب بالقلم والحبر ، كما أشرنا، هو  

إع  "الكتابة" وما شابه. سيتم  "الكاتب" و  لـ  الهيروغليفية  العلامة  ادة الذي أصبح 
، حيث تحدد العنوان "الناسخ".  2تسجيل العلامة على كل من الكتبة في الشكل  

الموضحة في   بسهولة على جرة  6و  5اللوحتين  جميع الأجزاء  التعرف  ، سيتم 
هذا  استخدام  القلم الأسطوانية، في  الدائرية وعلبة  التجاويف  ذات  واللوحة  الماء 
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أو السناج بمحلول مائي من صمغ  الزي، صنع الكاتب حبره الخاص، ومزج السخام  
نباتي، مما أدى إلى إبقاء الأسود غير القابل للذوبان معلقًا. تم ذلك في إحدى 
التجاويف الدائرية الموضحة على اللوحة الصغيرة ، وتم تجديد القلم من هناك. في 
العطلة الأخرى، أنتج الكاتب الحبر الأحمر بنفس الطريقة ، مستخدمًا أكسيد الحديد 

لأحمر فقط بدلًا من الأسود. ولهذا السبب غالبًا ما نرى الكاتب مع قلمين خلف ا
الأحمر   اللون  استخدام  تم  الأسود.  للحبر  والآخر  الأحمر  للحبر  أحدهما  أذنه، 
التمهيدية لفقرة، ومن هذه العادة، كما هو معروف ، تلقت مخطوطات   للكلمات 

ى الاستخدام المطبعي الحديث. في أوروبا ما يسمى بـ "العنوان"، والذي انتقل إل
إفريقيا، لا يزال تأثير هذا الجهاز الكتابي القديم الذي يعود إلى خمسة آلاف عام،  
ملحوظًا في معدات الكتابة الأصلية في غرب إفريقيا )السنغالية( الموجودة حاليًا  

 . (7)اللوحة في المتحف التجاري لفيلادلفيا 
في وقت مبكر من قبل الكتبة المصريين   ومع ذلك فقد تم تحسين هذا الزي 

من خلال الجمع بين اللوحة والحالة القلمية في قطعة واحدة. اختفت علبة الأقلام  
  غرفة الأسطوانية، وتم إطالة كتلة اللوحة الصغيرة، ذات الفتحتين الدائرتين، لتوفير  
إلا أنه للأقلام. على الرغم من عدم وجود أي مثال على الشكل الأقدم للكتابة ،  

غالبًا ما تم العثور على هذا الشكل الأخير في مقابر الإمبراطورية وما بعدها. أحد 
الأمثلة، في الواقع، يعود تاريخه إلى الدولة القديمة، وجده بيتري. يُظهر مثال في  
متحف هاسكل الشرقي بقايا الحبر الأسود والأحمر تمامًا كما خلطها الكاتب للمرة 

 . (14) ، من برلين 8ي اللوحة فالأخيرة. العينة  
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ــب من العلبة  وهو مثال جيد للمعدات النموذجية، حيث تخرج أقلام القصـــــــــــ
غالبًا ما نرى هذا الزي، الذي يطلق عليه عادةً علماء   ب.وجاهزة لاســـــــتخدام الكات

، حيث  (9)انظر اللوحة  المصــريات "لوحة الكاتب"، مصــورًا في نقوش المصــطبة  
 .ع حقيبة قلم تحت ذراعهيقف الكاتب على اليسار م

يبدو أن هذا الزي الكتابي اللاحق قد اسـتغنى عن إناء الماء، الذي لم يعد  
 .، نرى اللوحة الجديدة وعلبة القلم مدعومتين بســهولة2في الشــكل   يحمله الكاتب.

ــخين  و ــول إلى الحبر على جرة صــــغيرة ، والتي نلاحظها أمام كل من الناســ الوصــ
 .يسار المكتب في الصف السفلي على 

يُظهر فحص هـذه الأقلام البـاةيـة والكتـابـة التي قـاموا بهـا أنهـا كـانـت تقريبـًا   
مثل فرشـــــــــاة. ربما بمضـــــــــغ طرف قلمه، قام الكاتب بتليين ألياف القصـــــــــب حتى  
لةً خصــــلة ناعمة مثل نهاية قلم من شــــعر الجمل لرســــام   تنفصــــل وتفصــــل ، مشــــكع

لتآكل. بهذه الحافة الناعمة كاد حديث، عندما تم تقصــــــيرها بشــــــكل كبير بســــــبب ا
الكاتب أن يرســـم علاماته على ورق البردي. لم يتم اســـتخدام قلمنا المنفصـــل حاد 
الرؤوس إلا عندما عرضـت المخطوطات الواردة سـطحًا صـلبًا للغاية للكتابة. أنتج  
قلم الفرشـــــاة الموصـــــوف للتو كتابة مختلفة تمامًا عن ضـــــربات القلم الحاد المدبب 

 .(15)سنجد فيما بعد عمل قلم الفرشاة في آسيا لاحقًا.
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 (16)  ( 8و7)

اللوح  7اللوحة   أفريقيا )السنغال( من تم ربط  الكتابة من غرب  : ملابس 
الخىبي والجر  معًا تمامًا مثل الزي المصري ال د م الموجود في اللوحتين 

ا ن في متحف فيلادلفيا التجاري، وساعد    ب.، لاحظ أ تًا أقلام ال ص6و  5
 عل  تنفيذ الصور  سكرتيره الدكتور ويلفريد إتش شوف. 
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: أحدث أزياء الكتابة المصرية في الطرف ا  سر، 8واللوحة
نلاحظ الوعاءين حيث تم تحتير الحبر ا سود والحبر ا حمر،  

منلا عبار  عن  ما تب     .مما  جعل الزي نوعًا من لوحة الحبر
علبة لحمل أقلام ال صب اللىة وحمايتلا، والتي نراها بارز  من 

رسم .الكل من الخىب وهو ا ن في متحف لرلين .الفتحة

 مصنوع من صور .
 (17)  (9اللوحة رقم )

حيث   وم الصائغ بحفظ الحسابات ويحتفظ 
تحت ثراعه ا  سر بأسلوب كتالي مثل  

(، ويزن الصائغ 8الموجود في اللوحة )
ا حجار الكريمة في الزاوية اليسرى العليا،  

 والكاتب الواقف أمامه يدون الم ادير. 
 مىلد من عصر الدولة ال د مة. 
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فل الحائط الشـمالي من مقبرة  ويضـاف إلى هذا مشـهد على الجانب الأيمن إلى أسـ
في بنى حســــــن التي عاصــــــرت الملك ســــــنوســــــرت الثاني رابع    2"خنوم حتب" رقم 

 مع xtn  حيث يظهر فيه نخت   ،(18)  (10)اللوحة  ملوك الأســــــــــرة الثانية عشــــــــــرة  
مجموعة مكونة من أربعة أشـــــــــخاص يجلســـــــــون، يكونون لجنة تقوم بتقييم قطعان  

"  ,swnw  والطبيـب  sSw نـه الكـاتـب الثيران، ووصــــــــــــــف نخـت من حولـه على أ
ويظهر نخت" حاملًا ألقابه وهو يتفقد الحيوانات. ويتضح من المشــــــــــــــــــــهد أن هذه 

ـــــحص الحيوانات وتقييم أنواعها  ـــ ـــ ـــ ـــ ــة في فـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حيث يجلس ابنه    –اللجنة متخصصـ
عن دوره الآخر   nxt  . وكشــــــــــــــف نخــت (10)اللوحاة رقم  "  Nxt sA nxt j  نخــت"

خلاف أنه طبيب بيطري وهو أنه كاتب يتصـــــدر هذه اللجنة التي تقوم بالتســـــجيل  
على ورقة بردى بالملاحظات الخاصــــــــــــة بالتحكيم البيطري لســــــــــــلالات الحيوانات 
الأفضــــل والأكثر اهتماما والعناية بها. وهؤلاء الأشــــخاص الأربعة الذين يجلســــون  

كـل واحـد منهـا مكتـب وجميعهم يحمـل في يـده   منهمـا أمـام  الأمـاميـانيكون الاثنـان 
اليمنى القلم واليـد اليســــــــــــــرى تمتـد إلى ورقـة البردي. ويبـدو أن هـذه الأقلام مثـل مـا 

 ظهر منها في اللوحات السابقة.
وجدير بالإشـــارة أنه في هذا المشـــهد يظهر نخت تعبيرا عن جانب آخر يثبت  

هذه المهنة. حيث يتضـــــــح    أهمية أوراق البردي في نقل وجود رقابة للقصــــــــر على
من خلال هـذه المشـــــــــــــــاهـد المواجهـة لهـذه اللجنـة أن مجموعتين من عـائلـة نخـت 
تقومان بالفحص والعناية بالحيوانات. وإلى يمين السـجل الكبير من هذه اللوحة أو 
ــاهد يظهر خنوم حتب وحوله ثلاثة أنواع من الكلاب مختلفة في ســــــلالاتها،   المشــــ

ــؤول المراهموخلفه شـــــخص غير معروف وظي ــيدلي.  وهو Irj bA stwفته مســـ الصـــ
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وكل هذا يوضـح أنه قد كان لأوراق البردي أهميتها التي جعلتها نبعا لإبداع الفنان  
ــهد يتعلق بحصـــــــر الحيوانات وتقييم وفحص   ــويرا لمشـــــ حيث يحتل مكانه في تصـــــ
الحيوانات تقييما متخصـــــــــــصـــــــــــاً ولتحديد جوانب العناية لتوضـــــــــــيح حجم الاهتمام  

 .(19)ة بها، وةيام هذه الأسرة بجهد كبير من أجلهاوالعناي

ويضاف إلى هذا أيضا أن استعمال هذا النوع من الأقلام ووضع ورقة البردي 
ودورها يظهر في بعض النماذج الأثرية التي تعرض مشاهد لأوراق البردي، ومـــــــن  

عثر   التي  النماذج  هذه  رعبـــــــــين  ماكث  مقبرة  نموذج   . ra-Makt (20)  عــــــــــليها 
 ( 21) المشرف على قصر الملك منتوحتب الثانى خامس ملوك الأسرة الحادية عشرة  

عام    – رقم سجل  يحمل  بالقاهرة  المصري  بالمتحف  نموذج    JE. 46734وهو 
 . (11)اللوحة 

يعبر عن دقـة فنيـة  ومن بين جوانـب الثراء الكبير في هـذا الطراز، ليس لكونـه  
ــجل صـــــــــــفحة مهمة  فريدة لإنتاج فنان متمكن من عطائه الفني، ولكن لكونه يســـــــــ
لأهمية الحيوانات في ثقافة المصـــــــري القديم وحرصـــــــه الكبير على تنميتها وتنمية  
ثروته من خلالها، وجاء دور أوراق البردي ومســـــــــتخدمها هنا تعبيرا عن تســـــــــجيل  

لصــــــاحبه الذي يجلس داخل   شــــــهد عرضــــــاً دقيق لا يمكن إغفاله. حيث يضــــــم الم
منصــــــــــــــة وبجواره ابنـه انتف وثلاثـة أشــــــــــــــخـاص آخرين مع كـل منهم لفـافـة بردى، 

، وتختلف الثيران المشـــــــــتركة بالنســـــــــبة لبقع  (22)وخلال هذا التفتيش يتم التســـــــــجيل
جلدها لكونها تُمثل سـلالات مختلفة، حيث تسـتخدم البقع أو العلامات التي تظهر 

ار والثيران حــديثــاً كــدليــل لتحــديــد أنواعهــا، وتكون بمثــابــة بطــاقــة  على جلود الأبقــ
 شخصية لها.
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 (23)  (10اللوحة رقم )

في لن  حسن التي عاصرت الملك سنوسرت   2مىلد م بر  "خنوم حتب" رقم 
  حيث  ظلر فيه نخت    ، (10الثاني رابع ملوك ا سر  الثانية عىر  )اللوحة 

nxt أربع أشخاص  جلسون، في لجنة ت ييم قطعان الثيران  مع 
" ويظلر نخت"  ,swnw والطبيب sSw ووصف فيلا نخت عل  أنه الكاتب

 حاملًا أل ابه وهو يتف د الحيوانات. 
وهو  سجل البيانات مع ا خرين عل  أوراق  " Nxt sA nxt j ويجلس النه نخت"

 .البردي
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 ( 11اللوحة رقم )
   Makt-ra  نموثج من م بر  ماكت رع

المىرف عل  قصر الملك منتوحتب الثان  خامس ملوك ا سر  الحاد ة 
 عىر  

 JE. 46734بالمتحف المصري بال اهر   حمل رقم سجل عام  
أنواع الورق المعروف خلال ال رن ا ول الميلادي تكىف ب اء فيزياء ورق   -3

 البردي تحمل عبم الماضي العظيم: 
وارتبط باختراعه لأوراق البردي إلى نوع بديل يجعلنا نبحث عنه بين من  
كتبوا عن تاريخ الورق، على الرغم مما يحاط به من ضبابية المعلومات، حيث إنه 
مع هذا الغموض ليس من المستطاع اختراق هذا الغموض للوقوف على تاريخه  

المصنوع من القطن   للباد التقريبي. غير أنه من المقبول القول بأن أقدم الورق ا
أن أوراق القطن كانت أول أوراق القماش التي يُنسب  وكان الاعتقاد السائد الخام، 
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 .Dr  في أطروحة مهمة للدكتور كارباسيك .اختراعها إلى الألمان أو الإيطاليين

Karabacek    التي الأسباب،  إلى  أشار   ، العربي"  "الورق  عنوانها  فيينا،  من 
للأدب العربي، معتقدا بأن كلا الفكرتين لا يمكن الدفاع عنهما    اكتشفها في دراسته

تمامًا، وأن الدعوى وجدت البراهين تأكيدًا وافرًا في امتحانات الأوراق العربية في  
وكانت النتيجة النهائية للتجارب   . Wiesner مجموعة راينر للبروفيسور ويزنر

 .751ع في سمرقند عام  أول ورق كان من خرق الكتان، حيث صنتنتهي إلى أن  
من اللحاء الداخلي    683إلى    649وصنع العمال الأوائل من الصينيين الورق منذ  

، تم صنع الورق لأول مرة من خرق الكتان  940لبعض النباتات والأشجار في عام  
م، وظهر المصنع الثاني للورق في بغداد، ومنذ  795أو    794في الصين في عام  

كيف جاءت فكرة أن أقدم ورقة كانت مصنوعة من     .ذلك الوقت انتشر التصنيع
كان   .الصوف؟ . وحاول كاتب متعلم إثبات ذلك من خلال بناء مبتكر للكلمات 

الورق   الإغريقي  يسمى  الاسم   Greek writers Bambyke, and byمن 

Latin ones Bambyce  قديما"charta .......  القطن(؛  بومبيسينا )ورق   "
لكن هذه البومبيسينا لا تأتي من بومبيكس )الصوف(، بل من مدينة هيرابوليس  
بامبيسي.   واللاتينيون  بامبيك،  اليونانيون  الكتاب  يسميها  كان  التي  سوريا،  في 
وتتضح من نتائج الدراسات أن فكرة أصل الورق محاطة بالغموض، لأنه لا يمكن  

يكون غير صحيح، حيث إن جميع الجهود المبذولة إلقاء الكثير من الضوء عليها  
لتتبع هذا الاكتشاف لأي شخص أو وقت معين قد ذهبت سدى. وهذه النتيجة لا  
يجوز قبولها الآن بشكل كامل. حيث تم إلقاء الضوء على تاريخ الورق من مصادر  
 جديدة. فأما بالنسبة للتاريخ، فقد تم تحديد وقت تصنيع الورق من قبل العرب في
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وقت مبكر جدًا بسبب نقص مصادر المعلومات الكافية، ومن خلال البيانات غير  
عام   قبول  يجب  ولا  فهمها.  أسيء  التي  أو  يُعتقد  676ولا    650الكافية  كما   ،

   .، على أنهما صحيحان تاريخيًا لعصر صناعة الورق 751عمومًا، ولكن عام  
، والذي   795أو    794ام  ثانيًا، ليس إلا بعد إنشاء مصنع الورق في بغداد ، ع

من خلاله نشر العرب المعرفة بالمقال إلى الغرب ، ويمكن للدول الغربية أن تدعي  
في هذا الوقت، دخلت المادة الجديدة المنافسة وهي ورق  ا.  أنها عرفت شيئًا عنه

البردي، ثم استخدمتها جميع الدول الغربية بالكامل. لقد تمت مناقشة التاريخ الذي 
ه الورق أخيرًا على المواد الأقدم كثيرًا، لكنه ما يزال غير منقوص. يبدو  انتصر في

أن فحص المجموعات حيث تم ترتيب كلتا المادتين بشكل جيد تؤكد التواريخ من  
المصادر العربية التي جعلت سقوط ورق البردي المصري في النصف الثاني من  

الرأي كان  كما  عشر،  الثاني  من  بدلًا  العاشر،  بردية    القرن  تم عمل  ثم  العام. 
صقلية. تعود جميع التكهنات السابقة حول صناعة البردي في تلك الجزيرة إلى  
القرن الثامن، حيث سقطت على الأرض، من حقيقة أن الثور الشهير للبابا يوحنا  

يكون مكتوبًا على ورق  876الثالث عشر، عام   أن  المفترض سابقًا  ، كان من 
ثالثًا،   د ثبت الآن أنها لفافة من ورق البردي المصري البردي من صنع صقلية، وق 

أصبحت مسألة العمر النسبي للورق القطني أو الكتاني بلا جدوى. نظرًا لأنه تم  
تحديد أن العرب، أقدم صانعي الورق، لا يعرفون شيئًا عن وجود ورق القطن، فإن 

أمر لا يمكن    الرأي المقبول بأن ورق الكتان قد تم تطويره من ورق خرقة القطن
الدفاع عنه. تتوافق هذه الحقيقة تمامًا مع النتائج التي تم الحصول عليها من خلال 
الفحص المجهري لأقدم الأدلة في المجموعات الأوروبية، والتي تعود إلى أوائل  
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أيضًا   فهموا  وأنهم  قوالب الأسلاك،  استخدموا  البداية  منذ  العرب  أن  المصنععين. 
الم الورق  متحفين  كيفية صنع  أو  متحف  في  أمثلة  إثباته من خلال  وتم  ضلع، 

أي الورق المصنوع من   -ألمانيين. كل ما تمت كتابته حتى الآن من ورق قطني  
ألياف القطن، والذي كان يمثل المادة الرئيسية للكتابة من البداية إلى القرن الثالث  

لنتائج. وخلاله  ربما يمكن إرجاعه إلى تشابهه بالصدفة في اسمه مع هذه ا  -عشر  
العديد من الحقائق المهمة تتعلق بتطوير مواد الكتابة الخاصة بنا والتي ظهرت 
أكثر  أحد  في  التحسينات  اكتشاف  سبب  في  الفضل  نرجع  جعلنا  مما  للضوء، 
العوامل أهمية للحضارة. ويقول أ. فون كريمر: "بالنظر إلى تاريخ الحضارة، فإن  

ها، وانخفاض أسعار مواد الكتابة، التي تسير جنبًا  صناعة ورق الكتابة، والتجارة في
إلى جنب، كانت الأحداث ذات العواقب الكبرى. كانت الكتب على المخطوطات  
أو ورق البردي باهظة الثمن لدرجة أنه لم يكن من الممكن الحصول عليها إلا  
إنتاج مادة كتابية رخيصة، لم   لعدد قليل جدًا ؛ في حين أن العرب، من خلال 

مدوا بها أسواق الشرق فحسب، بل أسواق الغرب المسيحي أيضًا، جعلوا المعرفة  ي
في متناول الجميع. لم يعد من اختصاص الطبقة ، وأعطى دفعة للنمو المفاجئ  
للنشاط الفكري ، الذي زاد يومًا بعد يوم حتى كسر القيود التي فرضها التعصب  

تلك التي نعيش    -من الحضارة    والخرافات والاستبداد. لقد بزغ فجر حقبة جديدة
 Wil¬liam تم إنشاء أول مصنع ورق أمريكي بالقرب من فيلادلفيا بواسطة  ."فيه

Rittenhouse   عام أكبر  1650حوالي  أحد  الآن  الورق  تصنيع  وأصبح   ،
عدة   السنوي  إنتاجها  ويبلغ  المصانع،  مئات  تعمل  حيث  البلاد،  في  الصناعات 

رات. وهي الأكثر نعومة والأغنى للعين والملمس  ملايين من الملايين. من الدولا
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والهولنديين   والصينيين  لليابانيين  يدويًا  المصنوعة  المنتجات  بعض  تزال  ،ولا 
والفرنسيين والإنجليز، مما يبعث على السرور في صناعة الكتب؛ ولكن في العديد  

لكن قبل بضع سنوات، كانت   .من الدرجات لدينا آلة صنع أوراق غير مسبوقة
 Banksو Baileyالآن أوراق  .  جميع أوراق الكتابة الرائعة تقريبًا تأتي من الخارج

& Biddle  الأمريكية الخاصة هي الأفضل في العالم لأرقى متطلبات المراسلات
في تصنيع هذه المواد فائقة النعومة ، يتم استخدام أكبر قدر ممكن   .وأدوات الزفاف

م استخدام سوى مياه الينابيع النقية، والتي يتم  من العناية في تحضير اللب ، ولا يت
جلبها من الينابيع على نطاق واسع في التلال التي يقع فيها المصنع، والنتيجة هي  
نسيج موحد، وتحرر مطلق من العيوب ، والعديد من نقاط التميز ربما تافهة في  

 .(24)نفوسهم ، ولكنها تشكل معًا كمال العمل اليدوي 
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 الخاتمة: -4
م بواسطة عالم المصريات جيمس هنرى  1916وكشف ما تم كتابته عام   
عن مرحلة مهمة من مراحل التعرف على   James Henery Breastedبرستد 

أهمية أوراق البردي واستعمالاته في الكتابة، نتيجة التوقف أمام مجال آخر وهو  
اع الأقلام والأدوات المستعملة فيزيائية استعمالها واتصال هذا بالتصنيع وأحباره وأنو 

واللغة  البردي  دراسات  أمر كان مهما في علاقة  بالكتابة عليه، وهو  والمرتبطة 
المصرية القديمة، اعتمادا على المشاهد المهمة التي عرضها البحث والتي تعرض  
أصولها المبكرة وعلاقتها بأصل الأبجدية. وهي خطوة مهمة لتأسيس علم البردي 

القديمة والحديثة وبقائها عبر    وعلم اللغة. وأثبتت جميعها أنه منذ عصر الدولة 
وظيفة   وأهمية  قدسية  تعرض  السابق،  القرن  مطلع  حتى  القديمة  عصور مصر 
الكاتب الذي اندمج مع أوراق البردي التي حظيت بمكانة تليق بقدره كوعاء لتسجل  

 كل العلوم وحياة المصري القديم. 
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 :pp. 23op. citJames Henry Breasted ,1-.232انظر:                           (8)

  :pp. 23op. cit.James Henry Breasted ,2-2.23انظر:                          (9)

 Fig. 3.234-2. 23pJames Henry Breasted:op. cit., p .انظر:                (10)

 Fig. 4.235-4. 23pJames Henry Breasted:op. cit., p ,انظر:                (11)
nigsöBorchardt, Grabdenkmal des K          مأخوذة عن:وذكر برستد أن اللوحة 

Sa'hure, Tafel 1.                            
 Figs. 5,6.4, 236James Henry Breasted: op. cit., pp. 23 ,انظر:            (12)
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     Borchardt, Grabdenkmal desوذكر برستد أن اللوحة مأخوذة عن:              

Kdnigs Sa'hure, Tafel 1.                   
(13)   , Figs. 5,6.6James Henry Breasted: op. cit., p. 23     وذكر برستد أن اللوحة

  .Borchardt, Grabdenkmal des Kdnigs Sa'hure, Tafel 1مأخوذة عن:     

                                                       23pJames Henry Breasted:op. cit., p .7-.238 انظر:                          (14)
   .James Henry Breasted: op. cit., p. 239, Fig. 9انظر:                                 ( 15) 

 Figs. 7, 8-James Henry Breasted:op. cit., pp. 237 ,238.               انظر:   ( 16) 

أن       برستد   Annual Rep. Philadelphia Commercialعن:   7اللوحة    وذكر 

Museum, 1914.                                 

                                                       من متحف برلين    8واللوحة         

    .cit., p. 239, Fig. 9.James Henry Breasted: op                         انظر:                  ( 17) 

قبل الميلاد،    1881إلى    1900وحكم الملك سنوسرت الثانى مصر خلال الفترة من بعد عام      (18)
 نظر:

                                                                                          Beckerath, 

J.v.: op. cit., ss. 66, 159, 198.  
 :.Newberry, P.E.: Beni Hasan, I, II, London 1893; Murray, A.Mأنظر:  (19)

Saqarra Mastabas, I, London 1905, Pl. XXX; Wb. I, 

105.                                                                                                   

ا   لدولة والمؤسسات في مصر من الفراعنة الأوائل إلى  جونيفييف هوسون ودومينيك فالبيل: 
 . 102-101ص   م،1995الأباطرة الرومان، ترجمة فؤاد الدهان، 

وقد عُثر على مجموعة من أكمل المجموعات لنماذج في مقبرة النبيل "ماكت رع" ، تعرض     (20)
لتي تزوده ضيعته وتضم ثلاث فئات من النماذج ، وهي ضيعته ومنزله والملحقات المختلفة ا

بحاجياته وتعرض جمال المنزل وأشجاره واستعراضات الحيوانات وسلالاتها والمخبز ومصنع  
الجعة والمنسج، والفئة الثانية حملة القربان، والثالثة فهي مجموعة فريدة من القوارب النهرية،  

القديمة،    فى مصر  والبيئة  للحياة  لتسجيل  متكاملة  مجموعة  تعرض  ثروت  وهي  أنظر: 
الجزء  عك المصري،  الفن  الفن،  تاريخ  القاهرة  2اشة:  - 409، واللوحات  608م،  1972، 

415. 
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الفترة من    (21) الثانى مصر في  الملك منتوحتب  الميلاد   2014إلى عام    0652  عامحكم  قبل 

 :أنظر

Beckerath, J.v.: op. cit., ss. 63-64, 159, 194.  
(22)

 .  أنظر عن حصر الحيوانات:   

Montet, P.: Les Scènes de la vie privée dans les tombes aux égyptiens 

de l´Ancien Empire, Paris 1925, 93-95, 103, 125, 126. 
Pl. Newberry, P.E.: op. cit ,أنظر:    (23)

XXX.                                                                                                                 
 Lizette Woodworth Reese: The History of Paper, The  انظر:    (24)

37.-Connoisseur, Sep., 1888, Vol. 3, No. 1 (Sep., 1888), pp. 35 
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